٠‏ الفصل الرايع 


امجتمع الباريمى و5 كزيات التعازف 


5 ا البار بسي ٠‏ معرير الرقعهى ومر . بع الزمتقايرت 
والمزرعانات العامة . لفرت ال رمي فردبنائر وسارل وفسكتور وولسيس . 
مرموازیل سوہ اسر فو نورت . اسرة بيات . اسر ةكوتتالن عراصم 
او لیت ٠‏ رام اصربو د ٠‏ الكؤنت دوئار سباك . البار وئم درتال ٠‏ أثاير 
لاتيم Î‏ عر موازيل مارتانه والخارمات وعیر الق اطبا وغ رم 


باريس مديئة النور والعرفان .يا أنها بجمع اللبو والطرب”؛ ومسترح الغزرل 
والقصف » يقضدها اأزوار من كل فج » فنهم من يحت العلم فى معاهدها ومدارسها » 
ومنهم من يغترف من مناهل لهوها وملذاتها . والحياة فيها هينة تنسع لكل الناس وجميعم 
الطبقات كل بحسب مقدرته . فين تجد فيا من المطاع المتواضعة ما تتناول فيه الطعام 
بغرنك وربع عن أربعة أصناف بأ فها الحلوى مع النبيذ والفاكبة » اذا بها من المطاعم 
الفخمة ما ينفق فيه على الوجبة الواحدة مئات الفرنكات . وقس على ذلك سائر نواحى 
المعيشة م مسبكن وملبس . فاغنياء القوم يرتدون الثياب اللانيقة الغالية . ويفتن 
الباريسيات الموسرات بوجه خاص فىاختيار الازباء » وينفقن علها الأموال المة . على 
حين يستطيع أهل الطبقات الفقيرة ارتداء التيّاب المتواضعة بامخس الأثمان . وأيسر ما 
فى باريس هو التعليم ؛ فالمعاهد امختلفة مفتوحة أمام ابيع بأقل النفقات . 

طيفات '#فع الباريسى . 

الطبقة العليا .تلعب المرأة ة الباريسية فى الحياة الأجتماعية دور كبيرً فى جميع الطبقات » 

وى صاجة اللان,الاخص فى اللقة العيا » ومن الصمب على الرجل أن يقف فى 





لس — 


سيلبا أ يخالفبا . ولاروجه قبل الرؤج أ ن تنظم أساوب الحياة.المشتركة » وأن تقم من 
الحفلات ما شاءت » وأن تستقبل من الزوار. من شاءت . وكثيراً ما ينزوى الزوج 
فى مكتبه أيام الحفلات والاستقبالات» فتنفرد المرأة برأسها وتتقبل من ضروب الغزل 
والاعراب غن العواطف ما تبر أنه حق الها وظرفها. وتكثر أمثال هذه الحفلات 
جينها يكون للا“سرة. بنات فى سن الرواج : فكا'نها عنبدئذ تلتمس السبيل لتزؤيجهن 
باقامة المراقص والسهرات ودعوة إلشبان الها » وكثيراً مأ تصل إلى غايتها عن طريق 
التعارف والغزل : 

الطبقة'الوسطن . أما الطبقة: الواسطى فا كانت أكثر حشمة ويحافظة عل التقاليد » 
ومع ذلك فكشيراً ما يعشق نساؤها الآرف فيدفعين ذلك“ إلى القاس معونة خليل أو 
أخلاء. لآن مقدرة الأزواج لانن بتحقيق رغائئهن فى اقتناء الحسن من:الثياب والحل . 

الطبقة الدنيا . وأما الطقة :الثالئه فتكاد لا تنقيد بشىء من التقاليد » لان الفقر 1 
الأسرة غالبا إلى أن تدفع بفتياتها » متى بهن سن الرشد »إلى 1 كتساب العيش من أى 
ل ما تؤثر الفتاة ‏ مى كانت على جانب فن الجندال والظرف ‏ حياة 

للبو.وامجون :فتنحدر فى تبارها-. 

لفتت نظرئ همده الظواهر . وأذكر أننى كنت أتناول الظعام ذات يوم فى أوائل 
سنة 1١85‏ مع" 'بعضن السيدات . فدار:الحديث عللى. أحوال الفتيات الباريسات » فقلت 
ان الذى يشاهد أزياءهن الفاخرة ونفقاتهن الكثيرة يعتقه أنه.لا توجد بينبن فتاة 
فقيرة » لآن مظهر ابميع يدل عيل الغنى والارف . . فقالت احداهن  :‏ ملا تغرك هذه 
المظاهر لان مار تراه من:آيات التجمل والترف. على الفتيات الفقرات »انما هو من مال 
a 1‏ 
يحيب رغباتها وينفق في بيييلبا اإنفقات المكثرة !1 » 


مر ارفس وضهمؤ ٠.‏ ومن مظاهر المجتمع الباريسى البارزة فى طبقاته 
الثلاث إقبال الشبان والشابات على تعلم الرقض ..وقد شوقى ضذيق فزلمى من زملاى 
فى المدرسة الى“تلق كالب قائلا.لنه فرت لوازم المدنية وضرورى ‏ للاتصنال بالاسر 
الكببرة “وأ علتفا أن أتلق معه دزو ساف مهد ليلى للرقضن داقر يمه علية القومم من 
ف رتتستين و أجانيية. وكانسجؤاقعه فى شارح.« رؤكال »الفيخم وجديرة,أمريكى: يدعى صيقد 
رودى وقريلته . فو افقته وبدأت أتلق دروس الرقصن :وم 2 نوفبر سنة 6م 1 





ج غ 


وم يكن المعبد قاصراً على تعلم الرقص بل كان يعنى أيضاً بتعلم الفنون الموسيقية 
والغناء والخطابة والالقاء. والمدرسون فيه من أعلام هذه الفنون ؛ وكان معلم الرقص 
الموسيو دو سوريا أستاذ الرقص ف الاويرا.. 

وكان طبيعياً أنتعرفقق مسز رودى بكثير من الأأاسر الفرنسية واللاجنبية ؛ وكان من 
بين الاسر التى عرفتتى نبا أسرة وود وارد الامريكية 4 وتتألف من أم وأخها وبناتها 
الثلاث . وقد راقت فى نظرى.احداهن وهى اوليف وود وارد » فكنت أكثر من” 
الرقص معبا . وكذلك تعرفت الى وصيفة المدموازيل ميزون أرملة الجنرال ميون 
الذى كان على رأس التجريدة الفرنسية ضد ابراهم باشا فى حرب المورة باليونان» 
وبواسطة هذه الوضيفة تعرفت. الى المدموازيل نفسها . 

ونشأ عن ذلك أنكان بعض السيدات اللا ی تعرفتالهن بذعو تى لبي و تهن فىالحفلات 
الساهرة التى يقمنها » فكنت أتعرف هنالك بغيرهن وهكذا اتسع نطاق معارف . 

وكان من المتبع فى هذا المعهد أن تقام من وقت إلى آخر حفلات ساهرة يدعى الها 
أصدقاء المعهد من طلبة وغيرثم . 

ففى بوم .م بونيه سنة 186 دعيت الى إحدى الحفلات فذهبت فى الساعة التاسغة 
مساء ؛ وسمعت بعض قطعصغيرة على البيانو والكنجة والبارربٍ والناى وغيرها من 
الآلات الموسيقية ٠‏ وعنى جماعة من الرجال والنساء وءن ينهم مؤلفو القطع التى غنت 
وانتهت الحفلة عند متتصف الليل . 

وفى حفلة أخرى أقيمت فى ١١‏ منه سمعت محاضرة عن تاريخ الرقص ذكر فيها 
الحاضر أن الرقص كان موجوداً عند المصريين اليو نان القدماء» وكذا عرف عند 
المنود والصينيين والعرب والترك . ولم تكن حركاته سريعة كا هى الآن . 

وفى النهاية أوصىامحاضر تل رقضة , الفالسء المثلثة الخطوات لآن ذات الخطوئين 
قبيحة كاأنها القفز . م أبدى أسفه عن تطور”الرقص حتى خرج عن اتقاليده فبعد أن 
كان شر يف المقصد أضى اليوم نقيض ذلك . : 
وف حفلة ثالثة أخذت معى كراسة موسيقية تحتوى على السلام الخديوى وملام 
ولى العهد والسلام التركى باللفة التركية وثلامة أدوار عربية من تأليف زاكر بك رئيس 
المؤسيق الخديوية » وعرضتها على المستر رودى ونعض الحاضرين ليعلموا أن فى البلاد 
الشرقية مؤلفين موسيقيين وموسنيق حية 





اووس د 

وفى آخر يونية سنة ».م١‏ أقيمت حفلة بمناسبة اتتهاء الفصل الدرامى للمعهد خضرتها . 
أيضا : وفها تقدمت الى مسر رؤدى قائلة  :‏ سأعرفك بأحد مواطنيك :.فشكرتها مغرءا 
عن سرورى هذا التعارف . وكان المقصود رجلا يرتدى اللباس الشرق « طربوش 
وقفطان وثىء يشبه الجبة» وعلى عينه نظارة وهو يعزف بالناى على نغات البيانو . 
فليا نتهى من العزف تقدمت السيدة وقالت له: مسنيوجيمس . أعرفك بمسيوشفيق . 
وكان هذا الرجل هو , أبو نضارة زرقا » الصحن المصرى المشهور الذى ورد ذكره ف 
كلامنا عن عصر اسيإعيل » تحدثنا عن الام الخالية » أبام كان عصر . : 

بعضى الل متفاررت والمرر مائات العامة . ولما كانت الاحتفالات والمبرجانات 

تعطى فكرة عن امجتمع الذى يقوم بها دونت بعض ما رأيته اثناء أقامتى فى باريس 

عيد فرساى. فى يوم ٠‏ أغسطس سنة ١886‏ توجبت مع صالم افندى صبحى 
وكيد افندى شاكر إلى فرساى لمشاهدة عيدها فى هذا اليوم » فرأينا فها ما يشبه موانم 
الموالد عصر ؛ اذ كاتف الزحام عظما والاراجيح على اختلاف أنواعبا » والخيول 
الخشبية التى تدور . وتباترات .وغيرها . وكانت المدينة مزدانة بالرايات والمصابيح . 
وفى الساعة التاسعة مساء ابتدأ اطلاق النيازج . وبعد ذلك قصدنا نالل ميدان المولدا 
« فوار » ولعبنا البانصيب فكان حظى زهرية من الزجاج باون الفضة وزهرية أخرى 
من البللور العادى الأخضر ؤقدحين من الزجاج الوت ورزجاجة ملائى بالبرقوق 
الخال . وبعد ان شاهد ناكل ذلك رجعنا إلى باريس حول منتصف الليل . 

يوق الصيد وموسم الصوم . ومن أغرب ما استلفت نظرى أنني شاهدت فى ١١‏ مارس 
سنة ۸۸٩‏ ء أناساً يسيرون فى الطرقات بحمل كل منهم بوقاً طويلا اسمه يوق الصيد 
ينفخون فها فيكيفون الاصوات على نحو خاص ٠‏ واستمروا كذلك فى اليوم الثانى. 
وعلبت انها عادة متبعة عندهم فى منتصف أيام موسم الصوم 

.مبزجان خيرى بالتويارى للفقرا. . فى يوم ١‏ مايو من هذه المنة أقام كبار التجار والصناع 
: والضحفيون فى حديقة التويارى مبرجاناً خصص دخله لافقراء ؛ فذهبت ليلا مع صا 
صبحى وحمد شاكر إلى الحديقة .وكان تنظيم المهرجان فى غابة الدقة واللهجة.وقد زينت 
الأشجان بمضابيخ من الورق اللون راف كل ناحية او ن هن ضروب 
| اللبو واللعب. ْ 





بت وو حت 

فاطمة التونسية . واستوقف نظرنا إعلان ناسم «فاطمة التوذسية » على احد محاق.اللبو 
فدخلنا اليه.فالفينا به ثلاث راقصات اخحداهن فناة رائعة الحسن: هى ١‏ فاطمة الججيلة 
التوذسية » ووالدها يرتدئا لباسآ مغرياً:من رأسه إلى قدمه ول يظبز منه إلاعيناه . وبعد 
ان غنت الفرقة على نغات البيانو غناء عرنياً »رقصت فاطمة هذه وفى يدها منذيلان 
تلوح مهما فى الهواءكالرقص المستعمل فى مدينة الاسكندرية.. ثم رقصت فناة أخرى. 
رقصة بدوية . وكان الفرننيون يضحكون لحذه المناظر ويصيحون مبالين . وعليت أن 
هذه الفرقة تتجول منذ حين فى فرنسا وتجنى أرباحاً طائلة ».وتهال علا العطايا من 
مال وغيره » ولا سما بالسبة لفاطمة الحسناء ای م تكن مسلبة فی الواقع کا يدل اسمها 
بل كانت يهودية ٠‏ وكان عازف اليا نو جورج شقيقہا . 

ثم طفنا أرجاء ء الحديقة بعد ذلك وسمعنا الموسيق الحكومية » وكان منهنا اربع 
تطوف بالحديقة عازفة فترسل أنغامها العذبة إلى مدى بعيد . وشاهدنا باق المراقص 
والمسارح والألعاب السحرية والنبازج الى اطلقت من بر كة الحديقة ليلهذ. ٠‏ 

وعلمت أن الدخل فى هذه الليلة وحدها بلغ مائة وعشرنن الف فنك وبلغت النفقات 
ماتتى الف فر نك . ولكن الليالى التالية عوضت هذا النتقص وأربت عليه . وقداعدنا إلى. 
:زيارة هذا المبررجان الفخم فى ليال أخرى . 1 

حفلة عسكرية خيرية . ومن الحفلات البديعة إل خصص دغليا للفقراء اسار انفد 
حر ببة ة أقيمت فى مندان «,شارل دوماس ء» أمام المدرسة الحربية . :وكارت الدخول. 
بأسعار تتراوح بين الفرنك الواجد والاربعين فرنكا .وما استلفت الأنظار فى هذه 
الحغلة وجود خمسين من عرب الهوارة بالجزاء ثر » وقد صفق لم امور طويلا لما أبدوا 
من مبارة فائقة فى ألعاب الفزوسية على ظبور خيوهم العزبية » حتى أن المسيو جّرينى 
رئيس المبورية أعرب لهم عن استحسانه : واشدأت وعم الب سا 
وأنتهت فى نحو الخامسة 

مید الأزهار . کان بوم ه وليه نة ۱۸۸ جد الوه مان انار زی ان هد 
هناك نه ل 0 
كن منتشرات فى أرجاء الحديقة » وقد حمل.كل زائر داقة منها . وركب بعض الاغتياء 
عربات زيفت بأنواع الورود الختافة الألوان ركان مع سائق إجداها مظلة منسقة- 
تنسيقاً جميلا مضنوعة من الأزهار . :ولكن المطر هطل مدرارآ فى هذه الليلة فأتئف 
نظام المبرجان فأعيد فى الليلة التى تليها وقد مضيت لمشاهدته فكان أبدع ما يكون , 
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۰ یاد شو وی یوم ٨۸‏ ولیو معا رکټ بوا صي القطار #اصذرن. 
سا د بل [بر+> بل إير » افد مجان اة فسن ١‏ ولما أن وصلنا نا وجدنا مدخ الغاية» 
مضاءاً ہلال من: نور )ا كانت الأشجار. الى تحف جانى الطريق مزخرفة بالفوا نيس 
الورق الملونة ذات اللاشكال الختلفة. وأخيراً وصلنا إلى حيرة عظيمة فى وسا زائ 
صغيرة » وكانت كلها » ودائرة البجيرة على اتساعبا » والأشجار التى تحف مها » مزيئة 
بالمصا ببح ازينة بديعة تدل على الذوق السليم . وكانت فى الجزائر المذكورة ثلاث جلقات 
لارقص »جا رأينا فى البحرة عدداً من القوارب مزخرفة بالانوار ذات الالوان الختلفة. 
فى أجمل نظام » إذ أن صاحب القارب إلذى يفوق الآخرين فى الرركشية ينال “جائزة 
حسنة ومداليات شرف 
أما شاطىء البحيرة فكان مزدحاً بألوف المتفرجين جاوما على الحشائش ١‏ 

. وفى الساعة التاشعة أطلقت الآلساب النارية وكان يوجد قريا من البحيرة جهة‎ ١ 
اسما و سان منديه » مزينة أيضاً وبا بالونات لصعود المتفرجين وأشياء أخرى مما‎ 
توجد عادة فى اللأعياد وفى منتصف الليل رجعنا إلى باريس‎ 


عيد السالات . شاهدته فى يوم أول ابريل ةر ویقع ف وم المت 
عن بل« الصرن ودورت سيصيري يعاد بيات من لاتق يات 3ل 
مضحكة يركان العربات وفيين البيلات » واجماهير تملا" الطرقات » حتى اذا كان الليل 
أقامت المسارح وبحلات اللبو الآخرى حفلات راقصة 

وقد ذهبت إلى د الايدن تباتر » مع | برأهم بك ذو الفقار وكانت به حفلة راقصة 

محجبة وكان غاضاً بالمتفرجين لماسبة هذا العيد 

الكرنفال .: فى يوم «م فبراير سنة ,مهرم ١‏ كان عيد كير في أثناء مو الس مرج 
الناس جميعاً الى الطرقات لمشاهدة مناظر , الكرنفال» E e‏ 
فكانت الشوارع الكبيرة ةخاصة ,الجماهير , فرأيت أزياء مختلفة مضحكة لم يرقتى منبا 
سوى القليل . وكان من أبدع ما شاهدته كلباً صغيرً لہس ملاہیں ملوتة وحمل في فه 
مظلة كأنه يستظل بها » وهو يسير فى وسط الزحام حافظا على مظلته . وكانت لعض 
الساقيات فى مشارب البيرة يركين الخيل فى أزياء امین والأخرياء ات ړکن ف 
عر بات بأؤياء مختلفة . وذلك للاعلان عن هذه المشازب: ' * * + 


اجمعة المقدسة : وقع هذا اليوم من هذا العام فى ١‏ ا وا ی 





لاجم د 


فی الکنائس وتغلق فيه وحده من السنة حوانيت:القسابين »وير موت فيه الج 
فاشتريت ما لزم من اللحم فى يوم الخيس 

العيد ا وى مجلس الدواب . ف ه مابواسئة م١‏ احتفل فى فرساى بالعيد المثووئ مجلس 
نواب الآمة الذى اجتمع فى سنة 0.4 : أعنى سنة نشوب الثورة ؛ فذهبيت واحمد يك 
وأبراهم بك ذو الفقار لرؤية الاحتفال وشهدنا استعراضاً عسكريا أجرى أمام سرادق , 
. رئيس اجهورية والمدعوين » وشق ال جنند بعد ذلك الشارع الكبير المفضى الى ميدان 
فرساى . ثم ذهينا الى حديقتها وشهدنا تدفق المياه من نافوراتها اميلة المشهورة الى عاو 
شاهق ثم عدنا فى المشاء الى باریس وكانت شوارعها وج بالناس من كل الطبقات 


عيد. اجبورية . کے ست اید ن عم کی پا عر كل سن لفل برشي 
a‏ العالم احتفالا شيقاً . فق صباح هذا اليوم من سنة ۱۸۸۹ 1 
اجتمع ثلاميذ المدارس الضغار ملابسيم الرسمية والبنادق الصغيرة « زى الكشافة » 
ومروا ف الشوارعجماعات جماعات وأماممالبروجية من زملاتهم » “متلاقوا جميعاً عند 
دار البلدية وهناك قاموا عرکات عسكرية « مبدان ألاى » 


وفى الساعة الرابعة مسا اقيم استعراض عسكرى عظيم فى ١‏ لونجشام » بغابة 
بولوق, ؛ حضرها رئيس الخبورية » وأعضاء س ايخ الان ربد عم 
من المتفرجين . 


وبعد تلاول العشاء رينت راد قدا براه بك ذو الفقار ومعنا السيد توفيق 
البكرى ‏ وكانقد حضر لباريس وشاهدنا الرينات فميدان اللكوتكورد ه الوفاق » 
والشانزيازيه وغابة بولوتى . وكانتالأشجارمزينة بالمصاييم امختلفة الأألوان , والجسؤر 
العديدة المقامة على نهر البسين.مزدانة بالاتواز ذات الآلوان الثلاثة التى يتكون منها عل 
اججورية ( أذرق وابيض واحمر) وكان المنظرخلاياً ٠‏ وعند العودة مرزنا بميداناللوفنء 
ومن ثم افترقنا فذهبت والسيد توفيق إلى ميدان الآويرا فوجدنا هناك زحاماً هائلا 
واجبور بمنع العربات مر المرور مالم يخلع كل من السائق والرا كب قبعته ودبتف 
. « لتحى اجمورية » فل نركب الا بعد أن جاوزنا كنيسة .مادلين . 


وكانت المراقص فى هذه الليلة قائمة فىكل مكات فق الابباء وانخال الكبيرة وفيها 
جميعها يقسع للشباب من الجنسين محال اللبز والقنع ص الشبوات الجاحة 





السبع كبارى على 


تبر السين في عيد اججبورة 


ري 


اللفمرت ال رسع . وهناك ناحية لها أهميتها الخاصة فى تعريف امجتمع الباريسى؛ 
وهى الحفلات الرسمية : وقد قت فى عام ۱۸۸۷ وباق مدة اقامتى بباريس بعدة زيارات, 
رسمیة أذکر منہا ما بای  :‏ 





صورة مرقص في عيد اججهورية 


حفلة وزارة الحرية . ففى بوم ١4‏ مارس ذهبت الى وزارة الخحربية فى سهرة تلبية لدعوة 
تلقيتهاء فلما وصلت الى دار الوزارة التى كانت مزينة بالأأنوارالساطعةف الداخلوالخارج. 
وجدت کاتبا فی ہو يسجل اسماء الزائرين » فقدمت اليه بطاقة دعوق ودخلت 
إلى بهو آخر يؤدى إلى قاعة الاستقبال » وهناك كان بعض الموظفين يعارن أسماء 
الحضور بصوت عال » فلبا أعلن اسمى دخلت فوجدت الجنرال بولاجيه الوزير واقفآ 
ووراءه صف منالكراسى يفصله عنالواقفين خلفه» فتقدم وصاخنى بيده وحيانى تحبة 





ي ۷ 


حمئة . وكان أغلب الماضرين من الضباظ . ولما.بجاء سق الدوة لي لبعد باش جاه 

لور ,ادام » وتابهاى إحدى التان وسات عله تة اق 

وشاهدت في دار الوزارة ذال احدى الغرفف ثريا مصيزيةنمضاءة بالغفاز على هيئة 
بنادق وطبنجات وسيوف صنعت منتهى الاتقان . وكذاك شمعدانابت كبيرة ركبت 
من بنأدق . وكانت الموسيق تعزف بالغام شجية : وانصرف المدغوون ف الساعة 
ال سر نيه اق خا الهلا مثنين. د ٠‏ وخخصوصا الجنرال 
بولانجيه الوزير ب ْ ١‏ 
1 يذه اکا یکر ن ال کان ن دات لوت طا لق فساو 
ګرزهذه المكانة الابأقدامه وشجاعته ركاه ا بأسمه . حَتى أن 
المقاهى الغنائية القومية كانت تردد أناشيد وضعت عله متها :- 


Quand fes pioupious d'Auvergne vont er guerrê 

Le canon tonnera, pour sûr ûn dansera - 

On trempera la soupê dans la grande „soupiête 

Et pour, la manger on ne se passera Pas de Boulanger. 


والمعنى هو :س 

الباق ا 

فائهم محققاً يرقصون بين دوى المدافع 

ويُردون الخبز فى قروانات الشوربة الكبيرة . 

ولكى حصلوا على الخيز ويأكلوه لا يستغنون عن « الخباز» () 

وكان فى شبابه وسا تتطلع اليه الان » ولا سا حین كاف پیک جواده 
الأبيض . : 
وأشيد .0 المناسبة إل الناظر العاصفة الى وقعت فى بادرس ف ۷ ار سنة 
اواب ا 4 E‏ اول العام جاورا 
ومكث به منتظرأ تنيجة تنيجة الانتخابات » وفاز بأغلية ساجقة جقة على اسیو جا کیہ مرشح. 
الحكومة والمؤيد منها . ١‏ 1 د 


()) ترجتها بالفرنية « بؤلاحيه » 





الجنزال بولانجيه يحصى عدد التتخبين له 


وكان الجنرال روح جمعية الرابطة الوطنية التى تقاوم الحسكومة وتعمل لاسقاطا 
بوسائل متطرفة . فكان فوز بولانجيه ضربة للوزارة » وعلى أثر هذا الفوز قامث فى 
بارس مظاهرات عديدة كا نالشعب مسبتف فبا للجنرال. واشتدت الجاسة من الفريقين » 
وخشى على النظام » وتحمست نساء باريس بالاخص للجنرال» ووزعث صورثته فى 
كل مكان . ورأت الحكومة ان تحاكم الجنرال لتهم نسبتها إليه قفر أول ابريل نة 
:8 - أتقاء لبطش خصومه ‏ إلى بروكسل حيث كانت تثوى حبيبته البلجيكية فى 
قبرها فاتتحر عليه ليرقد الى جوارها 

ولو عاش بولانجيه لكان من المحتمل أن يصل إلى رآسة الجمهورية . 

وشاع فى ذلك الحين ان مسيو دوفريسنيه وزير الحرببة هو الذى. أبلغ الجنرال 





سابع وس سد 


بولانجيه نية الحكومة فى القبض عليه . فذكرنى هذا الموقف بموقهمود باشا البارودى 
أزاء العأ ببينيوم كان ناظرأ أ للاوقاف ‏ حيث كانيوقفهم على,خطط الحكومة ونياتها . 
ف وزارة المارف . فى ١‏ ¡ مارس سنة ٠۸۸۷‏ قصدت إل وزارة المعارف معابراهم 
بك فى الساعة العاشرة ايلا حيث كان هناك استقبال رسمى ؛ وقبل الساعة الحادية 
عشرة بقليل فتح المقصف وقاعة الرقص فرقصت شوطا واحداً . 
وكانت المقابلة بنفس النظام الذى شرحته فى استقبال وزارة الحر ببة.و يزيد عليه 
ان زوج الوزير كانت تشا رک فی الاستقبال . 


عند رئيس الجبورية .. وفى مساء 7١‏ يام ربك جين اليك مانا لهم بك إلى قصر 
ا ام راشفا لب القن معنا ء فرنساء 
وكا نت بطاقات الدعوة وصلتنا بواسطة الموسيو مزمز » فتجو انا فى السراى قليلا ثم 
دعينا إلى مقا بلة الرئيسن » وكانت معه قرينته تستقبل المدغوين » فساينا عليهما فى الغرفة 
الخاصة بذلك شم خر جنا إلى الأسهاء الاخرى المعدة للجلوس والسمر .وكانت الآنوار 
ساطعة داخل وخارج الہ راىومفروشاتها ثمينة وعد المدعؤين عظما والمقصف فاخراً 


فى وزارة الخارجية . وفى يوم .م مارس سئة 18/66 رجهت اسیو جری رین 
مدرسة العلوم‌السياسية ا رت اليه 
. ؤوجدته فى غاية الدبموقراطية والبساطة . وبعد المقابلة زرنا أبماء الاستقبال » ؤه 
شاسعة أنبقة مرتفعة السقوف. 
وكان رين الذن ذهبوا إلى الخارجية هذا اليوم ميثاق افندىمستشار السفارة العثمانية . 
وجمال بك سكرتيرها فقدمت الهما المسيو جرى وقدمنى هو إل العلامة جستافلوبون . 


في بجلى الشيوخ . وف اليوم التالي لهذه الزيارة تناول مسيو جرى طعام العشاء مان 
ثم ذهبنا لمقابلة دعانا البيا رئيس بجلسالشيوخ فى دار امجلس»وكنت كالزيارات الرسمية 
السابقة ألبسالاستامبولية والطر بوش والوسامات الصغيرة , فاستقبلنا الرئيس بلطف 
ورحب بنا . وهناك قابلنا | أسعد باشا السفير التركى فقدمنا اليه مسيو جرى ا 
هو إلى المنيو سيار ناظر المبالية وصديق جبتا ام »> فابدی سروره ذا التعارف ثم ٠‏ 
عرفنا إلى غيره من كار الموظفين 
رأينا هناك رئ يس اوري ووئيس الوزدا. وغيرهما من العظاء 





مدا وو م 


يات تارف "كرت ف مقدمة هذا القصل وأمغا وجرا لكل طبقة 

من' طبقات الجتمع الباريسئ الثلاث : وهنا !كتق ببعض الحوادث الخاصة الى وقعت 
ىق اتضالى. يبعضها ‏ ما يع صوراً أوضمح وأ كثر تفصيلا 

FB‏ معبد الرقص قاذ هيأ لى تمرفت يعض الاسر فقد كان هاك عاملان 
آخران ساعدانى ف التعرف إلى كثير من الآسر الزاقية ؛ الآول هو المسيو فرديناند 
دو لشبس واش ته والثاى هو مدموازيل ميزون 1 

أسرة دولسس . فى صباح يوم ۱۷ دیسمیر سنة ۱۸۸٩‏ توجهت مع | ع ليق ين 
ذو الفقار إلى منزل مسيو دولسيس » وهو قصر نشم فی شارع من 0 شوارع 
باريس » ققابلنا بغاية الترحاب وأمر صغرى بناته التى عمرها لا يتجاوز خمس سنوات 
أن تفرجنا .على الاصط ل والعرخانة وما ينبعبما وقد وجدناها منظمة نظيفة جداً وبعدئذ 
دعانا لتتاولالغذام معه » وکان ابر اهم بك أعطاه جواباً جرره الباشا والده له بوصيةه 
وقد سر كثيراً لآن ذو الفقار باشا كان بمن ساعدوه على نيل امتياز حفر قناة السويس 
لذى سعيد.باشا . ولما جلسنا إلى المائدة معه وأو لاده المسمى أجدم اسماعيل أخذوا 
يسألونتا عن مصر و شؤنها 

وف أول يناير سنة 9م١1‏ ذهبت وابراههم بك إلى دار دولسيس لتهثئته بالسنة 
الجديدة فلم نجده وتركنا له بطاقة الزيارة فبعث إلينا ردا على اة فى اليوم الخامس منه 

وى با يناير سنة ۱۸۸۷ بناء عل دعوة فرديناند دولسبس ذهيت وابراهيم بك 
حيث حضرنا حفاة ساهرة كان المدعوون أغلهم متقدمين فى السن إلا بعض الجنس 
اللطيف علابسهن الكينة وأذرعين وصدورهن العارية وكانت الموسسيق مؤلفة من 
أربعة عازقين إيطاليين مهرة » وهناك قابلنا ١‏ براهم باشا توفيق حاف اقتال کا تعرقنا 
إشارل (1) دولسبس نجل فردينائد : ا 

وقدمنا سيو دوأسيس اورجه لأولهرة ة وذكرها بالوصية الى حلناها ف زيارتنا 
له فى 11 ديسمير سنة ١5‏ 

ˆ وقد أهتمت بالوصية ورا وقد کا نت لجاب کی بن ااي 
ذات قد معتدل » سمراء اللون باسمة الثخر خفيفة الروح فى سن الشہاب وان کا 


٠‏ (1) كان لمسيو فزتائد دولسيننولدان من الأوية الأو ها شازل وفکترر ونیا رسا 








روج ب 

زوجها فى س ّالشيخوخة . ودعتنا للحضور دائماً فى ليلتى البمر التى تيمها فى كل اسبوع 
لأضدقائها فتسكرناها: وأجبنا هذه الدعوة مزاراً عديدة . وهذا بخلاف الحفلات 
الكزى الى مكنا من التعارف مع کشر من ن أدق الآسز الفرلسنة وا أحسن 
صور الحياة 1 ألاجتاعة الرفعة أ 


توفى يوم 7 فبرايرٌ ذهيث أوابراهنم بك إلى منزل دولسبس ومعى أدوار موسيقة 
عر به وتيكة طلبتها عت زوجته ذل نيخذها بالممزل فتركتها يع يطاقتى . وف يوم ٠١‏ منه 
وصلتق رنالة شكز متها فذهبت لزيارتها فى مساء. نفس اليوم فقابلتى بترجاب وقدمتنى 
اعة أخضائها منهم الكونت ميرمون وهؤضابط سوذارى فى الجيش الفر فى وسمم 
الطلثة أنيقالمظور ؛ وقد لاحظت ىكل مرة قضنيت السهرة عندها أنىأجد هذا الكونت 
على الدوام يحانيا أثناء لعب الورق» وقد رقص أولاذها على سبل الّرين رقصة تسعى 
( موی ) () فأيجيت برقصهم » وقالت لى إنهم سيرقصونها مرة أخرى ف حفاة 
1 دام كونجسفورت قرينة أحد رجال المال فى فرنسا . فرجوت المسيو دولسيس 
أن يطلب لى تذدكرةدعرة ذه الملة فوع بأن يصحيت چن إلا كرت وقريت جل 
هذا العطف الكبير ١‏ 

وبعد ذلك بأيام ذهيت مع أبرأهم بك لريارة ORS‏ بشركة قنأة 
السويس فأخيرنا أنه سيقيم حفلة استقبال للخديو اسماغيل . وكات :يوهئذ فى باريش 
لأستشارة الأطباء ووعد, سموه تحضو رهذه الحفاة. ودعانا الحضؤتوها :وف اليوم قد 
« مساء ۷ مارس سنة بابرخ؟ + ذهينا إلدازه بايسنا الشرقية “وكات الحفلة فى منتبى 
العظمة والبهاء ٠‏ شهدها كثين من علية القوم” من بارونات وكزتينباتٍ براتدين الملابس 
الفاخرة والجواهر الثينة فتريدهن,جمالا على اهن . وكان بين 'الحضور يعض اعضاء 
الا کادعى وغبيرهم من الكيراء . ورقصن فما أولاد دولسبس رقطة , المونويه » وفى 
منتصف الليل دخلا المقصف وكان يحتوى على غر أصناف المأ كولات والشرويات 
فتناولث مع رفيق ما لذ لنا مبهاء وقبلت أنا تعاطى منع'ربة الدار واثثتين من المببعوات 
ثلاث کو بات من الشمباننا ¿ وقد استغر بت من عدم تأثير هذا المشروب تأثيراً سيئاً 
ولو اتى لم اشزيه قبل :ذلك : 


)6 وه برق انت ررق مهلم اريس السادبي مفو واي الرأقصينبها من أحسن وأغر آزٍ زيام 
ذلك الزمن'وهي رقصة لشبه الكادرى ولكاها ذات حشمة ووقار” 








— oY — 


وكان دير الرقص المسيو دى سوريا مدير الرقص فى الأورا ؛ وأستاذى ف محېد 
ألرقص « رودى » »› وقد تعرفت فى هذه الليلة يمسيو مارس مصور جريدة المصور 
« اللوستراسيون » ورأيه والقل الرصاص ف يده يأخذ صورة الراقصين م صورته 
جالسا على مقعد وعلى ركبتيه صغرى بناته ولششرتها جريدة المصور ففظتها 


( صورة سهرة عند دولسيس ست تقلا عن اللوستراسيون ) ٠‏ 
ولم تحضر الخديو اسماعيل هذه ال محفلة ء وعلينا أنه اعتذر عن الحضور لمرضه . . 





— o — 

۽ “ولا استأذنافى الخروج سألت دولسنين:عما إذا كان لديه وقت للتحذث فى مسأل 
تخاصن بمصز وقناة النويس فاظبر استعداده . وكان لذلك الموضوع علاقة برسالى عن 
(إلفوذ فرتساقى مضر) ثم سألته عن شفره إلى المانيا فذكر لى انه تحادث مع الباق 
سمارك بخصوص جلاء اليرت الالجازية ع .. سر + .واه وي جه لمالا 
ويرجو أن يحصل على بعضر النتائج . 1 1 
34 وف یوم ۱۴ رارق کا نسروق ری راقو مر برس سا 
قابلنا سفير الدولة العمانية » وكان يليس قبعة » ودام الرقص إلى الساعة الآولى بعد نضف 
2 اليل » وكنّت ضمن الراقصين . . وهناك قابلنا مسبو فيكتور دولسبس ووعدت قريقته 
بأن أرسل الها كية من البامة الناشفة الى وردت لنا من مصر فشكرنا فيكتور . 

أشازل "دولسيس :ع كنا عند فرديناند دولسيس فی ۲۷ يناي سنه ۱۸۸۷ 55 
جلي شارل لتناول طعام العشاء عنده فى وس منه . وفى تلك.الليلة لقينا هناك أخاه فيكتور . 
دوإسنس وقريتته ومسبو انسلين قنصل جترال هولانده فى:مضر.سابقاً » والمنيو بيات 
وقرينته-وثم من موظى ش ركة قناة السويس ومسيو بوكار من مديزى الثبركة وهو 
من اللاغنياء وكان مفتشاً للخابات سابقاً وكان أعرب . وقد استقبلتنا مدام شارل بكثي 
من الحفاوة والظرف . ولعد انتباء السبرة انصرفنا شا كرين 

وق الو م السابع من فراير ذهبت ومعى ابراهم بك لزيارتهما أثانية فلاقتنا مدام . 
شازل بظر فبا المعېود ویو مئذ ترجمت ها بعض نقوش على طست نحاس من صننع شارزخع 
خان الحلبلى وكات تختص بالسلطان قاتباى » ولذلك رجتتى أرن أكتب لها تارعخه 
تتصزآ فوعدتها بذلك والصرفنا 1 

وق ديسمير سنة AY‏ ۱ کت ا أ مع ابراه بك ذو الفقار شو 
طخام العشاء عندهما ء وكان مسيو بوكار بين ا صديق خم لمدام شار 
وبعد تناول الطمام أخذنا فى لعب الورق » ولم أ كن أغرف فيه شيعا * فقالت لى ربة 
لبان :أب و الساذج تمتىء يده . وأجلستى بحانها لتزشناق إلى اللع + 'وللكن رغم 
لك م مدق هنا اال افر تی الت کر ) ققد خشرت دين ؛ يند أن 
ألمب كن جرد التسلية والدعاية : RE ThE‏ 
2 ثور فولنين . اء کل دفر تمدام کنر وين تحت ا اهم يل 


1 : ١ج‏ ندج رس زات 





سس وس لد 

قأيوم 4م ابريل سنة بحجيم نشي !تثاولنا طعام العشاء » وكان:فن بن.أنواغ الطعام 
و البامية الناشفة» التى سبق أرسلناها هدية اليماء وقد قوبلنا من الزوجين بالنباوة 
والترحاب الفائقين » وجلسنا يعد العشاء تنسامر إلى ساعة متأخرة من الليل ؛ ثم 
اتصرفنا شاكرين 

وقد استمرت التزاور بيننا وبين أسرة دولسبس و« أنحاله طول مدة إقامتنا فى باريس 

مدمواذيل ميزون مون . هى بنت الجترال ميزون الذى كان على رأس التجريدة الفرنسية 
ضد ابراه باشا نجل مد على باشا الكير لاخراج الجيش المصرى مر « هورة» 
باليو نان » و كنت تعرفت الما بواسطة وصيفتا نى معد الرقض > کا أسلفت » فدعتى 
لفلة راقصة تقيمها ماز ها باریس فی سی « نوی فى بوم ۲۴ يوليه سنة ۱۸۸٩‏ وقد 


¢ 


استصحيت معى حمد بك زكى بعد أن استحضرت له رقعة دعوة وكان بمعية الرنسين 
عباس وحمد على عند زيارتهما لبارين فى هذا الوقت ‏ بعد أن آوى البرنسان إلى 
فرأشهما ‏ فعرفته بصاحبة الدعوة » وببعض معارفى من سيدات ورجال فرنسين 
وغھ وق اة یں رو وار دان نی بق أن تعرفت بباء قدحي اة 


لعائلة المسيو كوتتال ومدام أوليقييه. وقد رقصت معبا. 


كا تدين تدان ! ..ولمارأت الانسة وود وارد زكى بك يقف وحيداً لا يرقص 
سألتى عنه فأجبتها : إنه لا يعرف الرقص . فقالت : ولكن: لا يليق تركه على هذا 
التحو ء ومع أن العادة تقضى أن يدعو الرجل المرأة إلى الرقص معه إلا أنتى فى هذه 
اطا المشاصة سأدعوه الى الرقص مع . فلا دعت لى الرقص امع ممتذراً » ولكنها 
أصر تِ فاضطر لاجايتها ورقصت معه رقصة الكادرى' وهىرقصة سبلة لآنها عبارة عن 
حركات بسبطة بأشكال متنوغة . فكانت تقوده بدلا من أن بقودها » ولكنه في أثناء 
ذلك کان حدجی حانقا ويشير إلى منذراً ظنا منه أننى أغريت الآنسة به!!. 

وبعد انتباء الرقص دعينا الى قاعة الغناء والعزف على البيانو . فقال زكى بك 
للانبة وودوارد :ل لا تطلبين من * شفيق شفيق أن يغتى مع أنه مشبور عندنا بحودة الغناء؟ 
فتركت ذراعه فى الخال وجاءتتى مسرعة تطلب إلى أن أغنهم شيئاً ما دمت مغنياً مشهوراً 
في مصر !! فقبقبث وقلت لزكى. بك  :‏ ما هذا الانتقام ؟ وأخيرتها أنه يقصد بذلك. 
الدعابة والاتقام وأنى لم أغن قط , وقلت ا  :‏ أنظرى إليه كيف يضحك . ولكنها 





بد ووم ب 


أصرت وقال هو: لا تصدقيه . وأخيراً أردث أن أغنى ولبكنى فى هذه اللخظة نسيت 
كل الأغانى لشدة حبر وخجل » ول يسعنى إلا أنأترثم بالنشيد الخديوى: : 

. ياربنا . احفظ لنا خديوينا . حانى الوطن.. ...الم 
5 وأنافى غاية الخجل والارتياك 
رھ ات یرایل دیف را ااا بالماجات» صفق لا 
الحاضرون كشرآً 

وبع أن انى الق الفخم ما ظاب ا الى 5 ارقي ووه 
5 « الكوتيون » 03 E‏ 

مكافأة . ون ضمن ألعاب ٠‏ الكرتيون » ام و 
كرسى ثم أتيت بشابين أعطيث كا ى واحد مريلة ملفوفة وأفمتهما. أن الذى يحل مريلته 
ويلبسها قبل الأخر يكافاً بالرقص مع المدموازيل الجالسة على الكرسى . فقبلاء 
وتصادف أنهما ليسا مريلتهما فى آن واحد واحتارت وود وارد مع من ترقص وکل 
: ههما يدعى أنه السابق فنهضت من مكانى وفرقت زیا اا می وتا کی 
معا . فضحك التفرجون وصفقوأ لى استحسانآ لهذا الحم 
٣‏ ولعبة آخرى وهى أن الشاب يحل الى نزت سعد حكن ريطي زم 
بر الشبان الآخرون من وراتها واحد بعد واحد وتنظر ونجوههم فى المرآة 7 
تريده أن يزقص معما تشير له برأسها » والذى ترفضه تمسح المرآة: يمتديلها عند رقية 
. وجهه فيها . فليا أجلست مدموازيل وود وارد جت بكل الشبان وکا نت ترقضہم جت 
٠‏ أخيراً فقبلتنى ورقصت معبا . أما المرفوضؤن فكانوا شعو بالقفز'برجل واحدة. 
وبالاختصار فانهلكانت ليلة مبجة وكان الضف ٠‏ اليؤفيه » و طوالل:السبرة الى 
استمرت الى الفجر 

ا الى باريس بواسطة عر ala‏ وکنا جیناً ی سال سور 

وبعضنايلبس طراطير من الور قأخذها من هدايا الكرتون » اليم تغترب 
بالمزمار الصغيز النئ حازه من الهدايا . 
4 وقد دعيت مرارا عند المدموازيل فى سبرات جخيلة | 0ف اج قروا يي 


)00 "ناز رقصة الكوتيون بأن تأت ربة الدار ب والنياشين والراوح 
فتوزخ تارة على الشبآن اوطوزاً على الفتیات فيقدم "إلشاب هدية لمن بريد أرق , را 
وقوع اختياره عليها وميله ما والعکس بالمکس المذايا القياف . مم ل 








س اهام سلب 


أمزةكوسفورت ... فى نوم +١‏ فنراير نة ۰۱۸۸۷ ذهبت عضرا إلى منزل آل 
كو نجسفورت جيث كان مسيو دولسيس قد استحضر لى دعوة » فالستقبانى مسيو بيات 
الذى تعرفت به عند شارل دولسيين وهو صبر المسيو كونجسفوزت وقدمى لربة الدار 
وأدخلنى الى بهو الرقص . وكان به كثير من الأاطفال بين الثالثة :والعاشرة بنين وبنات 
فى أزياء مخلفة على نحو الاززياء الفرنضية القديمة والازياء الأجديية ؛ هنهم زوج - صی 
وصية يرتدى الزى الأرناؤوطن » ودج آخر برتدى الزى الجزائرى ٠‏ وصى 
ق م ليون وهكذا. 

ثم حضر الو فردیناند دولسبس فلا ني سل علد وقدمق لربة المأزل أيضاً 

وعرقى يبعض المذعوين. ومع أرن. الرق ص كان للاطفال فان مسيو دلسبس أفتحه 
اياج إن المية اق ری اراد ارام ارش ری اتی اطاضروه 
هذه الرقصة وصفقوا لهم استحسانا. 

رست لاتم ان اجر ی ااانا أن يوم انقلا مويل بوم أحد ب يا 
شاکراً . وبقيت صلق ببذه العائلة وثيقة فكنت. أتردد على منزلها » ومن ذلك أ أنه فى 
ؤم ۲۹ فبراير سنة مم١‏ دعيت الحفلة رقص يرتبى فها المدعوون أزياء غريبة 
فراق لى أن أرتدى لباس شيخ » وذهبت الى الشبيخ احمد عمران مدرس اللغة العربية 
بمدرسة اللغات الشرقية فاستعرت جبة وقفطانا ومركوبا أحمر وعمامة . وضعت علها 
.شريطا من القصب وذهبت ببذا وار و 
الضحك والتصفيق ثم رجانى الحضور أ ن ب سنوات: 
فكان منظراً بعجياً اذ غرقت الفتاة فى اكاى الطوال وأخفتا الجبة فى طياتها . وقد 
خرجت من هذه الحفلة والسرور ملء ء نفسى 


اة ا ۾ 07 سنة ۱۸۸۷ زرت مشيو ولحت کن فان کاب 
ارد الا فى منزله الجخيل. الذى يدل على سعة ومقدرة صاحبه » فقابانى 
بالترحاب‌هو وزوجته » واطلعنى على مكتبته المائلة النفيدةالتى تحوى مجلدات قيمة ومن 
حضمن‌ال مو جود ها كنبعربيةوفارسية نفيسة وعنده نسخة هنالف رآن مكتوبة مخط جميل. 
وتعرفت عنده .بالكاتب المعروف المسيو « بول دو بواسّى» حضر حرب العرايسين 
ورافق الملة الانجليزية بصفة مكاتب لجزيدة الوقت د لوطان ... 





— 0۷ 


وقد تحادثت مع زوجته مدام یات ال ا ا 
انها رقصت مع الخديو توفيق أيام كان ولى عبد فى حفلة أقامبا لخديو أسماعيل . 


343 وبقيت صلى ٠.بذه العائلة وثيقة والزيارات تنوالى » وقد دعيت عدم‎ ٠ 
فتراير سنة بيرم .فى حفلة'راقصة فقدمتتى مدام بيات إلى کر می مسیو « ايرن؛ أحد ا‎ 
اقزباء دولسيس» وهما فناتان جميلتان رقصت معبما عدة رقصات ء وفى هذه الحفاة‎ 
تعرفت بأسرة ه بون » وكان قد سافر إلى مصر لبعض شئورى تخص قناة السويس‎ 
: فقدمنى الرجل لا بتته الى رقصت معى رقصة ء الكوتيون » وهى فتاة مزحة لعوب رغم‎ 0 
5 1 . صغر سنها قداعبتها وداعبتق‎ 

وشهد هذه الحفلة كثس من الرجال والتساء والاطفال فى أَززياء المنود والسودانين 
ا الط بش والسةرة 
الأسلا مبولة. 


رنت اح يات ماس العة و ف غر سنق الارن 


لما أتته من ضروب البارة والدلال واستعادوها للرقص مرات 
وفى م؟ مارس سنة وم ١‏ دعيت إلى حفلة عند هذه الآسرة وكارث المذعرون 
بملابس السبرة ولباس الرأس ة فقط على أشكال مختلفة » وكنت قد ازتديت السترة 
الاسلامبولية وضعت على رأسى عمامة » وبعد الغناء والعرف على البيانو ابتدأ الرقص 
فرقصت مع مدام كونجسفوزت والمدموازيل ميزون وكانت تضع على جبيئها متديلا , 
حريرياً مقصباً على الطراز المصرى . وقد وقعت لى چا و : 
مروحتهاحيمارأتى'متدرما بالمر وبعدأن روحت بها لحظةرددتها اليا شا كزأومستفهما 
عما تريد أن أكاقها به وهل تقبل هنى نقطة عطر مصرية ؟ ثم أخرجت وجاجة العظر 
واعطيتها قطرة منها على يدها فشكرتى .| 
پوت ی ین 
آسرةکوقال . وى من الاسر الغنية الراقية تعرفت يأفرادها عند مدموازيل ميزون» 
وى E‏ وزوجه وابتهما ابزايل . ولهذه الآسرة قصر بحديقة 
متقيرةق سی راق وهو م يارك :متيو وكنا ترد آنا وابر اع بك فى أيام استقباها 
ومن ذلك اتا ذھینا فی یوم ۲۸ فرایر سنة ۱۸۸۷ لزيارتها فاستقبلتنا هى وابتها 





لنوم: ۲۸ مارس سنة 1۸۸4 


تحضر اميو كونتال ومن الغريب أنه رغم کر سنه کان ثنى عل 
يا P3‏ أولقاء اسان » ركان يطب لن ال الشديدة في مراقة ابت قحفلاث 
٠‏ الرقض را شرف از فض نا ٠‏ وما كنت اعتذن يعدم مخزق بضاحلة الدضرة کان 





ت o‏ ته 


بأتينى إدعوة متها ويقول لى هلا تحب أن رقصن e‏ ؟ ومهله ا 
عم الى 
: . وكان يظهر لى من كل ذلك أله يبدا ديق من أله 

واستمرت صلق ببذه العائلة متدة حتى جاءق فى ذات. يوم خطاب من هذام 
كوتال تدعو فيه الها للاستفيام عن بعض أمور خاصة ».فزرتهافى يوم ه دتسمير 
سنة ۸۸۷ خيث قابلتتنى فى غرفة اينتها وأعلتى أن السبب فى دعوق.هو أن الدكتور 
١‏ صا صبخى الذى سبق له التردد على اللأسرة بعد أن عرفته مها طلب أ أن زوج انتا 
فلم تقبل نظراً لاختلاف الآديان والطبائع. ثم أخذت تحدثق عن شئون ابتها وأرتى 
به الف اام ماه الغرفة وقد فبمت من ذلك ومن عنايتها فى أنهسا تريد 
أن توثق الصلة بينى وبين ابنتها لآتروجها . ولا أن زرتها فى یوم ۴ قبراير سنة ,م1 
٠‏ قدمت جموعة من العملة المصضرية من الفضة والنيكل: والنحاس لا .ها فسرت بذلك أبما 
سرور وقدمْت المدموازيل لى هدية ماثلة عبارة عن قطغة من ذات الستتهم أرق هن 
ذاث الستيمين من النجاس مما بندر وجوده وأظهرت ل رغبا فى اقتناء كتاب هيشيل 
أو سترجوف فاشتريته وقمتة هدية الهأ فتقبلته شا كرة ومسرورة . وف ؤيارة أخرى 
سالتنی مدام کو تال عا إذا كنت أعرف شيا منالديانة المسحة وقدهت إلى كزاسة 
ازال فى هذه الديانة لاطلع علا وأبدى رأنى علىما جاء فہا » وکانجهد مدا مکو تنال 
أن اتتصر كى أتروج بنا , وبعد أيام ردذت الكراسة وأبديت رأنى فها واستفيمت 
عن يعض المواضع الدقيقة فأجابتى بأتها "من خصائص القساوسة "٠‏ 


1 وق ع کک ا ء لزيارة هذه الاسرة أنا وا براه .بك : 
بدعوة مها لتناول العشناء فوجدنا بعض السيدات والزجال وكان معنا عبد الله لطاع" 
وكناءقد اشترينا كنافة وضعناها فى صينية ولم ببق إلا إنضاجها فلنا وصلنا وكلنا إحدى 
الخادمات يعبدابله لتذهب به إل المطيخ . وما يضحك أتنا علمنا أن هذه الخاذمة اظبرت ` 

ميلبا إلى الطاهى فاهدته وردة.» وهكذا لكل ساقطة لاقطة 


وكننت أجلس غل المائدة يحانب الانسة ايزابل » وبعد تتاول الطعام والاسثراحة 
قنا الرقص” قأخذت بذراعبا : وكان بين المدعوين قس عليه وقِار ولداهينة :واثنان من .. 
طلبة المدرسة الحربة الفرئسية أحدهما أخو المدموازيل فى الرضاع» وكان “هناك أرفت] ٠‏ 





س وم ل 


شاب ذو ية علمت أنه بغطىدروساً للا نسةورنماكان مرشخاً للزواج.ما. وبعد الرقض. 
ابتدأ قصل الغناء والعزف على الالات الموسيقية والبيانو؛ ولا طلب“بعض الحاضرين' 
من ايزابل أن تسمعنا قطعاً موسيقية على البيانو تمنعت خجلا واحمر وجهبا » وكانث آية 
فى الجمال فألحوا عليها فلم يفلحوا. خجاءتى والدها وطلب منى أن أرجوها فلبت زجائی 
وضفق لا الحاضرون ْ ١‏ د ف 
وفى نوم ٠١‏ ماو سنة ۱۸۸۸ زارنا أخ الأنسة كوتتال فى الرضاعة وتناول طعام' 
العشاء معنا ثم ذهينا جيعاً الى احد الملاهى فكثنا هناك إلى الساعة التاسعة . م ركينا. 
عربة وأوصلناه الى محطة ه مونب رناس + للرجوع الى مدرسته فى ضواحى باريمن.وبغد. 
ذلك بيسير من الزمن زرت أسرة كوتتال مع ابراهم بك والدكتور صبحى وقدمت 
الى مدام كوئتال صورق والى ابنتها نوتة موسيقية فيا سلام الخديو وسلام عباس بك 
ومارش السلطان فسرت بها كثيراً , ثم أرتى الوالدة نماذج من شعر أيتتها مذ ولادتها” 
حت اليوم محفوظة بتوارخبا.وكذا جموعة من صورها منذ الطفولة مرتبة حسب السن ' 
وشيئاً من الملبس امحفوظ من يوم تدشيها لتأكله مع عريسها فى المستقبل»وأرتى أيضآ . 
أول زهرة اشتغلتها ببدها فأعجبت ببذه العناية وذلك الحرص عل حفظ الذكريات العزيزة 
مدام أوليفيه . هى سيدة رشيقة فى سن الأريعين توفى عنبا زوجها منذ سنوات 
وكان جنرالا فى الجيش الفرنسى أقامت معه فى الجرائر عدة أعوام وقد تعرفت بها يا 
سبق عنده المدموازيل ميزون وفى احدى مقابلاتى لها عند صاحبتها دعتنى لويازتها فى ؛ 
وم ؟ فبراير سنة 88م ١‏ فلما ذهبت الى منزلها ألفيته فاخر اللآثاث والمظاهر وكانت 
مفردها فاطلعتنى أولا على كثير من الصور الزيتية والقاثيل الدقيقة التى ترين المكان 
ومنهاصور شرقية كثيرة . ثم تجاذبنا أطراف الحديث عن الشرق وعادات أهله سواء 
فى مصر أو فى الجزائر ولا سماعن تقاليد الزواج وكنت أرى منها شغفاً كبيراً لمعرفة 
الدقائق التفصيلية التى تحبط ذه التقاليد لا سما ه الدخلة » ودشائلها . . 
وبعد أن أمضينا فى هذه الأحاديث مدة من الزمن استأذنت فى الخروج ويينا أنا 
كذلك لاح تمشال صغير لسيدة جملة فوق رف وهو دقيق الصنع لدرجة تلفت 
ألنظر فسألتها كيف تنظف هذه القاثيل من الأتربة الناعمة التى تتردى ف ثناراها فابتبمت '. 
عندئذ ولطمت خدى بلطف قائلة: وبسفليه؟وهى كلءة لما معنيان «المنفاخ , و«الكقف» 
ثم ضحكث وضحكت قراب المعنى الذى قصدته وخشیت أن يكون شركا أقع فى : 
حبائله وأنا ,طالب ولا مال لى : #4 له 





سس ۹ س 
.وق يوم ٠١‏ فبراير سنة مم1 استصحبت معی ابراھے بك وذھبنا لزہارتہا مرة 
أخرى فوجدنا عندها سيدة عرفتنا مها وهى مدام امبرتون . 
وفى أثناء حديثنا علبت مدام أوليقييه أن عندنا طافياً مصرياً وطلبت أن نرسله لما 
يوماً لعمل طعام « الكسكمى » الذى تميل اليه من عبد إقامتها في الجزائر فارساناه لها 
في اليوم التالى . 1 
الكونت دونار سياك . عرققئ به المسيو جزى فى دعوة غذاء . وكان ذلك فى يوم ٠٠١‏ 
. نوفير سنة مم0 م حضر الكونت وزوجه فدعوانى لزيارتهما فى قصرهما وفى صباح 
٩‏ دیسمیر سنة م1 سافرت مع مسيو جرى الى جرانسير وهناك وجدنا عربة ى 
انتظارنا فركنا إلى قصر جرمانيا : قصر الكونت ء وهناك دخلنا الى مبو شاسع بديع. 
التنسيق فقوبلنا الترحاب وتناولنا طعام الغذاء » وكنت بجانب الكو تنس وبعدئذ 
خرجنا للصيد بعد أن ألبسنى مسيو جرى ملابسالصيد» ورافقنا الكونت والحارس 
. ينفخ فى بوق أنغام الصيد » وابتدأنا فى ميدان خاص من الغابة لا يؤمه سوى أخصاء 
الكونت ثم اتتقلنا إلى الميدان العادى . وكان جموع ما صيد قسعة طيور من طيرالفراخ 
الغيطى « فيزان » وهو طير ذو ريش جميل وبعد أن تناولنا طعام العشاء هممنا بالعودة 
تأعطى الكونت كلا منا فرخا ما صدناه وإن كنت فى الواقع لم أصد شيثا وم يكن , 
نصیی من الإحلة إلا لبس ثياب الصيد ومرافقة الصيادين وأخذ الفرخ فى الهاية !! 
الطأمقر المتوسطم . تعرفت من بين سيدات الطبقة الثانية بكثيرات أذكر منهن : 
مدام امبرتون . وهى سيدة فى منتصف العمر ولسكنها ميالة إلى الخلاعة والغزلإذ أنها 
. كانت قبل زواجبا تشتغل بالقثيل فى باريس . ويجتمع فى مارا كث مر الادباء ْ 
الفنانين على أختلافهم من فرنسيين وأجانب» وهى تقطن بالقرب من كنيسة « سانت 
جوستان » وزوجها صاحب مصنع لارجاج الثمين ذهبت بناء ء على دعوة منها فى يوم 
6 فراير سنة ۱۸۸۸ وكانت الدار حافلة بكثير من المدعوين والمدعوات يتسامرون. 
ويسمعون الأغانى التى كان يوقعبا بعض الرجال والنساء عل الآلاك الموببيقيةتها صمل 
للاجتماع روحاً جميلا ويسبغ السرور والابتهاج ٠‏ 
ولقد أدهشني منولوج ألقاه أتحد ظرفاء الفرنسبين بمثل التعارف بين الرجل والمرأة 
والمغازلات وما يشا عا . .. کل ذلك بأسلوب رشيق و تتوارى خلفه صور وأضحة 
للا دوار انی تدی بالتعارف وتقتبى بما نتبى اليه مستورة بستار رقيق . وکان هذا 





بدو بالنسبة لثنرق.مثل كانه نقص كيبي فى اللاخلاق ولكنى عرفت بعد ذلك أنه من 
الأساليب الظريفة الى يسمح بها الجتمع الفرنسى حى ويعدها مارة . وكانت السيدات! 
يحجين وجوهين خلف مراوحهن ويضجكن عند كل تكتة من المنولوج . وقد حضرت 
عندها حفلة رقص ف . ٣‏ مارمن سنة 1١8,‏ وزرت اذيارة الوذاع فى سبتمیرسنة۱۸۸۹. 
ولك ى يتصور القارىء المصرى مرونة الجتمع الباريسى وقبوله لال اذه المح 
أذكر أرن أحد زملائى فى المدرسة أطلمنى على عدد د من: أنجلة المصورة المسماة إبلياة . 
الباريسية ( لافى بارينسين ) فلا تضفجها زادت دهشى عند ما ومع نصرى على صور. 
إدال قط بابي باد امير يسيب ها ر 
بالطريقة الت تشتبيها 
ا وأ أي ا تفصيلا لآن المقام لا يسيم ب قشت اسوق .نه 
وهاك أنموذجا من قطعة مترجمة عن الفرننسية تلاك عل لون من الدب الفرنسى: 
حر رركي 


وقد قال : سأجعل ا سي 3 لدت ركه لاح اطي كسس 
الفشل لأنه يسو*ف داكا . : 
قضيتى التى جئت بها ممرا لم يمسسبأ أحد بعد . ولم نكد تخلواحثى تصفحت الدوسيه 
بأصابعى . ولقد خيل لى أن عباراته المتأججة ستفتم الآفاق الي والكن ره 
النسر كعصفور ! ! فالتسويف ديدنه . 1 
ق كل بوم أطرح هذه المسألة على بساط البحث ارچ اوی اقداي 


الأقاع ولكن طريقته شاذة ولا يستطيع أن بكو ون له رأنا : ومهما فعل يظل ضئيلا 
ثم يطلب التأجيل ٠‏ ومع ذلك فأنتى أساعده ؛ فأحثه وأشجعه, وأنيح صوق فى الصباح 


والمساء بنع ل RE e gg‏ يرال انه لقن 


تجا بال اندر E‏ اعن بالاستهلال :'وطارد ودافع 


(1). أسبوج بالفرذمية , قوش قومماذ بالركية 








مت ت ج سد 

وتراقع فى ١‏ الموضوع ثم . اخامنة مستفيضة ‏ واتته ل بعل 
الكوائى طالب التأجيل 1. : : 

وزوجن يساحب E‏ الا يدان قورع يان 
فهما رخوانلا خراك بهما فلي ويناس وذ وأضم هما يكن أن جداء پاق 
حجج» فهو بودع المستتدات خجلا ثم يطلب التأجيل . : 
, ودوسيه قضيى كان يمكن أن ببق يكن ]بق الآن» لولم أستشر هذه القضية عاب 
تحت القربن؛ صغیراً متحفبا ذا.صوت ذهى ر فل شرب ارغ اق تمر عام 
.كيف تيعد همرة الؤصل أستطيع أن أحتمل زؤجى ٠‏ .. الذى يطلب التأجيل دائماً !! 

البارونة دى رثتال ٠‏ ووقعت لى أثناء ء وجود البرفسين باریس فى سنة 18481 قصة مع 
مسيدة عرقهاء من نوع الغرل الروائى فقد حدث ذاث ليله فى جرائد أوتيرحيث نزل 
الرنسان› اتی كنت مغ مد بك زکی فی غرةة على جمال اشا ت وكات لصحبة 
الترفسين فلبحنا من النافذة سيدة حشناء ذاث قد مياس وجسم معتدل ومليس حم 
وجواهر مين فى شرفة أما مامنا فاتصلنا مها غن طرزيق الاشارات ومضينا ليالى فى طريق 
المغازلات الصامتة وقد عرفنا منها اسمبا ونمرة مسكنها بواسظة الكتابة على زجاج 
افد تما وإنارتها من الخلف حتى تظبر على مثال الواجهات والاعلانات المضيئة . ولكنا 
ل نوفق الى لقائها أثناء ء وجود البرنسين أضيق الوقب 
. فليا سنأفر الإرنسان ذهيت إليها وتعرفت م- | وكنت على أهبة السفر رحلة طيفية 
فوعدتها بالزيارة بعد رَجوعى وتركت لها عنؤانى ».وقد عليت أنها مجرية الأصلوأتبها 
كانت زوجة لاحد رجال السياسة فى الجر شم جاءت ألى باريس لامها مهبط ر بات امال 

ول أتمكن من زبارتها زنك جوع عن اشر حتى کان يوم #2 تيتماد سنة ۸ 
خيث و صلتنىمئها برقية تقول فما إنها تلن أنتى حضرت من السياحة واذاكان الآمن 
كذلك:فلياذا ل أذهب لمقا بلتها : وعلى ذلك ذفبت فى يوم ,أ كثوبر سنة ۹ ۸۸ فقابلتى 
باشة وسألتى عما وقع لى فى سياحتى فقصصت علها طرف ما شاهدته فى دييب ولندنٍ 
ولما خرجت تمشت معى وصيفتها وتدعى مدام « للك » وحدئتى بأن البارونة كانت. 
تذكرنى كثيراً أثناء غيانى فأأبديت لها شكرى علي هذه العناية - ولا يب فاتها لا علمت” 
رافق للرتدين ظنت أنتى من الأغنياء فعمدت الى اتات لها بكلام وصيفتها 

. وعد ذلك بأيام قلائل عدت لزيارتها واھ ديت طا مقاارآ من السجاين المضرية. 
ودعوتما لتناول الظعام فى مثرلنا فلبت الدعوة ؤخضرت فى يوم ١5‏ أكتوير مشا 





0 


فاستقبلتها مع أبرأهم بك بالترحاب وإظبار السرور الحضورها وكانت أوصتنى بتجبيز 
شی من لم العجول والتوابل « الهارات والشطة » وكانت كلها جاهزة فصئعت بنفسها 
طعاما مجزباً من ذلك يسمی د الجلاش » وقت آنا بدور صى الطاهى « مرمطون » ثم 
أكلنا وشر ينا وبعذ المسامرة وتمضية بعض ساءات سرور معها أهديت الها منديلا 
حريرياً نقشت عليه صورة قصر البللور بلندن؛ وكنت اشتربته خصيصاً اذلك . تذكارة 
لسياحتىثم رافقناها إلى سكها . واستمرت صل ببأحتى كان يوم ١؟‏ مارس سن ٩۸۸۷‏ 
حيث زرتها فوجدت إديها شخصاً يلقب بالكونت وهو يقدم الا فى الظاهر بعض 
مؤلفات موسيقية ولكن الحقيقة أن الكونت كان يتردد علها لمسائل خاصة قد تعد غريبة 
فى نظرنا نحن الشرقبين ولكنها عادية فى بلد كباريس. والواقع أنالكونتكان يتوسط 
بينها وبين إيطالى مثر يرغب فى الحظوة مها ويقنعها بأن تقبل مباغاً أقل ما تطلب » وقد 
أخبر هذا الكونت عن فتاة فى السادسة عشرة يبحث لها عن“ أحد الأغنياء وقال لى فى 
عرض حديثه عنها: إذا كنت تملك اثنى عشر ألفاً من الفر نكات فاننى أعطيك عنواتها فى 
الحال. ومثل هذه الحوادث تكشف ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية فى باريس . وفى 
أحد الايام وصلتى من البارونة دعوة لتناول.طعام الغذاء فلا وصلت وجدتها فى 
سريرها بلباس النوم فبشت وشت فى وجبى وقبلتتى قبلة عرفت مغزاها ! وبعد قليل 
حضر الطعام ثم ابتدأت المغازلة التى عرقت منها أنبا مصممة على اقتناصى اليوم ‏ ولا 
أعلسة من النتيجة الت لا أقوى علها حصل لى انكماش فدهشت وقالت لى: إذن فان 
حبك إلى بعيد عن الشهوة ! ٠‏ بلاتونيك » وکانت هذه آخر زیاراتی لها ۰ 

أنا لابلانية . فى مساء يوم م مارس سنة 480 زارنا الدكتور صال صبحی ومعه 
فتأة عليها مظاهر الريف معتدلة القامة بوجه لا بأس به غير أن جواجها خفيفة » وكانت 
فى سن القانية عشر تقرياً » وقصتها تتاخص فى أنها جاءت الى باريس فى نفس المساء 
فلقها فى الطريق ورأى أحد السفلة يتعرض لطا فرده عنها وطمأتما . وكان ذلك بالقرب. 
م لنافاصطحبها الينا. وكانت معلية فى بلدتها ولكن أسرتها أرادت أن تروجها كرهاً 
بمن لا ترغب آثرت الفرار إلى باربس . وقد دعوتها للبقاء معى كصاحبة فلبت الدعوة 
وأقامت عندى تساعدى فى أعمالى الدراشية 


وقد بقيت معى حتى حضير والدها إلى باريس بعد أن عل أنها تقيم عندى ونزل فى 
أحد الفنادق وأرسل إلها يطلب مقابتها فذهيت إليه وحادثها فى شأن رجوعبا معه 
فأبت وعادت فأخيرتى . ولكنى ل أشأ أن بحرم أهلبا منها فنصحتها بالعودة مع أبها. 





— ۳ — 
وأفيمتها أتى قشت :درق اتاد قرسا وأخشی أن بقيت فى بارسن ان تسقط 
فى مباوىالرذيلة . ثم هدأت روعبا وأعطيتها شيئاً من امال فقبلت نصحى HE‏ 
أسرتها فى يوم «م .يوليه سنة ۱۸۸۷ 00 


مدموازیل مارتان . كنت قد تغرفت با عند مدام أميرتون:؛ وهى احدى الممثلات 
“الباريسات متوشطة امال ومن مزاياها أن الموجود معبا لا بمل مؤانستما. وقد دعتق 
الريارتها بعد هذا التعارف »وکانت تقطن بشارع.الاوبرا ف اطا اللوي فجت 
. 'دعوتها وهناك أسمعتى 3 قطعاً وقغتها على النبانو وأمضيت معبا ساغتين » وبعد ذلك طلبت 
'منى أن أحضر ف تياترو التوفوتيه حيث تمثّل هى دوراً في زواية جديدة لابدى 
ااضتحسانى لحا مع بعض أصابى أثناء ظبورها على المسرح فوعدتها بالذهاب . ١‏ 


وفى المساء استصحيت بعض:الأاصدقاء وأغذت با ليق من الرعرر قبا لها 
فى أثناء القثيل وصفقنا لها استحساناً وتشجيعاً 


وقد تعرفت بكثيرات غير من ذكرت من الطبقة المنوسطة لا أرى داعياً كير] ٠‏ 


لتسجيل حوادثهم 
الطاب الرئيا . والآن بق أن أصف شا من حالة الطبقة الثالئة بذك بعطن 

حوادثها ؛ من ذلك أت , زروت مرقصاً فى حى موتمبارتر ‏ المشبور بمحال الهو 
والخلاعة م وصفه لى أجدم فوجدت المكان فى ذاته مقبولا وان الحضور فيه من 
الطبقة الدنيا ۽ وكان مت بعض الفتيات الحسانفيملابس بسيطة » وقد سألنى الذى أشار 
عا بزيارة هذا المرقص عن رأ فيه خدثته بما تقدم وعلى ذكر الفتيات سألته عن 
'احدامن اشتحناتاً لا فال ليتق كنت معك فأقدمها إليك فعجبت لهذا الشعور الغريب 
والأباحة المطلقة 


رع كب ووچا ای اا 1 فيابى الداخلية وكانتجميلة ذأث وجه 
يشو به آسنان مشوهة . ولا كانت تادا ایا تی ف اخنان قدر اها ركنت 
کیم ایا ما جل روا اریم . وقد ادعت ان ضابطا ,كرا 
ستطفبا وأسكنبا:ق قصر وأ لما يجواه. نة » «وأن أخرين قتلوا أنفدهم فى هواها. : 
بوقداعغرضت أمر- هذه الفتاة عل الميْو خرى فى أثناء حدنث دار. يثنا غن النساء 





باجام لا 


58 خرن ان ملاطفى ھا ھی سیب هذا الكبرباء :وتال لی انتا النسناء كالقتطط 
“ان طرذتهن جمّن إليك وان طليتين ابتعدن عنك : : 1 


عبر الہ اطبا والخاومات . اما حديثى عن الخدم فقذدكان يقوم مخدمتنا طباخ 


مصرى يدعى عبد الله كان قد احضره أبراهيم بك معه من مصر ليتولى الطهئ لنا .وكان 
هزوداً ببعض البقول اضر المصرية الجافة الى يندر وجودها فى باريس. وكان عبدالله 
ماهر فى صناعته فارتحنا إلى وجوده غير أن ناحية الخطر الى تخشاها :عليه كانت فنيات 
باريس اللاثىمن طبقته » وقد اطمآ تنا عليه منهن لانه لايعرف كلءة-واحدة من الفرنسيةب» 
ولكن الظاهر ان صاحبناكات امبر" من ان تقف امامه هذه العقبة أو كان اذكى مما 
حسيناه أذ ما لبثنا أن لاحظنا عليه التغيب عن المنزل كثيراً وكنا اذا سألناه عن سين 
غيابه يعتذر بأنه كان مع البواب . فنصحنا له بالا يغيب ألا باذن منأ . وفعل بالنصيحة 
يام ويظير اباكانت أقصئ ما استطاع امد عليه ثم رجع إلى سايق عهده فى فیپ 
والاعتذار. ٠‏ 

وفى ذات للة من صنف سنة ١/6:‏ عند رجوعنا من احدى السبرات صادفناه فى 
الطريق وعلى رأسه قبعة سوداء عالية مائلة إلى الخلاف ( وکان أ براھے بك اعطاها له ) 
وإلى جانبيه فناتانتتأبطان ذراعيه وهو فى حالة نشوة ظاهرة حت انه ل ينتبه لمرورنا به. 
ولا أخذنا تقصى فى احوالهعرفنا اله صاحب زوجة البواب مع انها أ كبر منه سنآ وهى 
الى طلبت منه ان تتحقق من أن جميع اجزاء ء جسمه سوداء مثل وجهه !!؟ وتعدها تعرف 
تعض الخادمات فى نفس المنزل الذى نسكنه . وقد .حدث له فى يوم ۱۷ نوف سنة 
۸۸ أن تعدىعليه أحد الفرئسيين بأن ضر به بساطانية شوربة فى وجهه بر حته جرا 
بالغاً ومزقت فه فعالجناه حتى ش» وقد عوقب منضربه بالسجن شهرين من الحكة فى 
جلنبة أول قبرابر سنة ,م١‏ 

عندئذ قررنا ارجاعه إلى مصر وسلبناه لش ركة كوك لتوصيله يوادي ناد ادق 
متوسط البمر فأخذت هذه تبدي لنا من مظاهر الحنان ما لا بيدو الا مر والدة . ' 
وكافث تظيز نا لنها أبينة ومقصيدة.٠‏ . 

ا ولک ف آغر الشبر:وجدت أن اص روفن ألكثر مق اماد فلاحت علبا لاي 
وکان جواا ان هذا بنيب الدعؤات الكشرة التى كنا نقيمها لاصدقائنا فاجبتها بانهذه 
الدعوات ليست جبايدة عليئا وانه كانت كذلك في الشهر الماضئ . فوعدتنى بزيادة التدقبق 
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وفى الشهر التالىكانث نتيجة التدقيق زيادة المصروفات غن الشهر الأول فانذرتها 
باخراجها من خدمتنا اذا ظلت على هذا النجو . .0 ْ 
٠‏ وفى ذات يوم هبت زويعة فسمعت فرقعة فى نافذة المطبخ فليا ذهيت لغلقها لم أجد 
الخادمة هناك ووجدت دفتراً صغيراً ملق على الارض.دفعه الحواء من الرف فظننته فى 
مدأ الآمر دفر الخباز ولكنى دهشت .حينا فتحته وقرأت فيه تحت عنوان ( مكسب 
الشبر ) حسابآ يوماً لهذا المكبب والجلة فى كل عشرة أيام واجخلة العمومية فى آخر 
الشهر وهى تتراوح بين 8٠‏ وهم فرتكا . ۰ ١‏ 1 
ا مان مرتب الخادمة الشبرى هو .4 فرنكا فقط ! أردت أن اتبين ما اذا کان 
هذا المكنب من' نفقاتنا نحن فلاحظت انها لم تسب فى يوم احد . وللا رجعت إلى _ 
مذكراتى عليت اننا فى هذا اليوم كنا مدعوين عند مسيو ريشيورج الروائى الشييد فى 
ضواحى باريس » واذ ذاك تأ كدت من خيانة الخادمة . ولما سلتها الدفتر وسألتها عن 
هذا (المكسب) ادعت ان ها دكاتا وان مكسا منه . ولكت لم اقتنع بقو هما وا 
وکانت طوال مد اقامتہا تأت كل صباح بسيت: صغير تدعى أن به اشغالا يدوية تعماما 


عند خلوها من العمل ولكنها كانت فى الواقع تحمل فيه ما يتبق من طعامنا . 





